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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 يــتــســابــق بــعــض أمــــــراء الــبــيــت الـــســـعـــودي، 

وشــيــوخ أبــو ظبي ، وحــكــام البحرين نحو 

إسرائيل، ويعتبرونها البوابة التي تمدهم 

بالشرعية لسلطانهم على شعوبهم وأنها 

تقربهم إلـــى الــبــيــت الأبــيــض فــي واشــنــطــن، 

ــاع شـــعـــوبـــهـــم  ــ ــــضــ ــم لإخــ ــهــ ــاً لــ ــ ــونـ ــ ــكــــون عـ ــيــ لــ

يـــكـــونـــوا  ، وأن  لـــهـــم  ــبــــوديــــة  لـــلـــطـــاعـــة والــــعــ

عــونــاً لــهــم ومــنــاصــريــن لــتــحــقــيــق مــشــاريــع 

الـــتـــوســـع الـــجـــغـــرافـــي عــلــى حـــســـاب ســيــادة 

، وراح كل منهم يبالغ في التقرب  الآخرين 

مـــن إســـرائـــيـــل  وتــقــديــم الـــتـــنـــازلات لــصــالــح 

إسرائيل والابتزاز الأمريكي.

Ë
 في الجانب السعودي ، الملك عبد العزيز آل سعود- 
رحــمــه الــلــه- وهــو يــؤســس لقيام الــدولــة السعودية 
أنه كان  الثالثة  بمساعدات بريطانية وغيرها إلا 
حذراً أشد الحذر من التنازل عن فلسطين أو القبول 
بهجرات اليهود الغربيين إليها ، ويروي الملك عبد 
للرئيس الأمريكي روزفــلــت في  العزيز آل سعود 
البحيرات المرة عن لقائه بتشرشل رئيس الوزراء 
البريطاني في ذلك العهد ، أن تشرشل بدأ يتحدث 
مــعــي  قـــائـــلاً: " إن انــجــلــتــرا  أيـــدتـــنـــي  فـــي الأيــــام 
أن أساعدها في موضوع  ، وتطلب مني  الصعبة 
فلسطين ، وتــرى أنه يجب أن أثبت قدرتي كزعيم 
عــربــي قـــوي وأمـــنـــع عــنــاصــر الــتــهــيــج الــعــربــي من 
 . الــخــطــط الصهيونية فــي فلسطين  ــارة ضــد  ــ الإثـ
وقال تشرشل لي (للملك) إن علي أن أقود المعتدلين 
ــع الــصــهــيــونــيــة ، وهـــو  ــــط مــ ــــى حــــل وسـ ــعــــرب إلـ ــ ال
(تشرشل) يتوقع مني أن أساعد على تهيئة الرأي 
لليهود (التويجري،  تــنــازلات  العربي لقبول  العام 
لسراة الليل هتف الصباح ، ص 591ي). ذكر الملك 
أنه أجــاب تشرشل قائلا : إنني لم أنكر صداقتي 
الحروب  ، وقدمت لهم ما أستطيع في  لبريطانيا 
ضــد عــدوهــم ،  وأن مــا تقترحه علي (على الملك) 
ليس مساعدة انجلترا أو الحلفاء ، ولكنه بالنسبة 
لــي عــمــل مــن أعــمــال الــخــيــانــة لــرســول الــلــه ، ولكل 
المسلمين المؤمنين ، ولو أنني أقدمت على ما طلبتم 
لأضعت شرفي ودمرت روحي ، وأنا لا أوافق على 

الــتــنــازل للصهيونية فضلا عــن إقــنــاع غــيــري . ( 
العزيز قال  الملك عبد   . السابق ،ص591)  المــرجــع 
لضباط البعثة الأمريكية التي زارت السعودية في 
ذلك الزمان والتقوا به وتحدث عن التهديدات التي 
اليهودي على  العرب وأهمها عنده الضغط  تواجه 
أمامهما حرية  أمريكا وبريطانيا   : قــال  فلسطين 
أو دولــة  بــين عالم عربي هــادئ ومسالم  الاختيار 
يهودية غارقة في الدم (ص589)، وقال في رسالته 
إلى روزفلت " إن خطر الصهيونية في فلسطين ، 
لا يعني خطرا يهدد فلسطين وحدها ، بل إنه خطر 
يهدد سائر البلاد العربية  ." لا أريد الإسهاب في 
هذا الشأن، وأتحدث عن مواقف الملوك السعوديين 
( ســعــود وفيصل ، وخــالــد وفــهــد وعــبــد الــلــه) من 
القضية الفلسطينية ومناصرتهم لها ، وراح الملك 
القدس وفلسطين  فيصل ضحية تمسكه بعروبة 

عامة.
~

ــاع فـــي نــصــرة  ــذي لـــه بـ ــ المــلــك ســلــمــان آل ســعــود ال
الفلسطينية قبل أن يصبح ملكا  أطلق  القضية 
عــلــى الــقــمــة الــعــربــيــة  الــتــي عــقــدت الــشــهــر المــاضــي 
الــقــدس " وأعــلــن التبرع  الــظــهــران صفة " قمة  فــي 
، لكن  بــمــبــلــغ 150 مــلــيــون دولار  للفلسطينيين 
مــا نــلاحــظــه ومـــا نسمعه مــن تــصــريــحــات بعض 
القيادات والنخب السعودية يخالف  ما سنه القائد 
المؤسس عبد العزيز في الشأن الفلسطيني . الكل 
السلمية  المــبــادرات  أن إسرائيل رفضت كــل  يعلم 
التي تقدمت بها السعودية، الأولى مبادرة الملك فهد  
قدمت في مؤتمر قمة  فاس عام 1982 ، والثانية 
مــبــادرة المــلــك عبد الــلــه آل ســعــود فــي قمة بيروت 
للمبادرتين  عــام 2002م  ولــم تستجب إســرائــيــل 
الشعب  القوة ضد  أنها أمعنت في استخدام  ، بل 
الغربية  أراضي الضفة  الفلسطيني وتوسعت في 
وجاءها المدد الجديد من الإدارة الأمريكية الراهنة 
القدس  إلــى مدينة  السفارة  " بنقل  إدارة ترامب   "
والاعــــتــــراف الأمـــريـــكـــي بــأنــهــا الــعــاصــمــة الأبـــديـــة 

لإسرائيل.
لاحظنا في عهد الملك سلمان آل سعود الاندفاع 
نــحــو إســرائــيــل بـــلا مــبــرر ، فــالأمــيــر مــحــمــد بن 
القضية  إن  يــقــول  الــســعــودي  العهد  ولــي  سلمان 

قــول  وهـــذا   ، أولــويــاتــنــا  مــن  تــعــد  ــم  ل الفلسطينية 
ــال الـــعـــرب والمــســلــمــين عــامــة مـــن قبل  مــخــيــب لآمــ
الــســعــوديــة ، وتنقل عنه وســائــل الإعــلام   الــقــيــادة 
إقامة  فــي  اعترافاً بحق إسرائيل  قــدم  أن سموه 
الــتــاريــخــيــة ، وأن هــنــاك  دولـــتـــهـــم عــلــى أرضـــهـــم 
مصالح مشتركة بين إسرائيل والسعودية ، وقال 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين الــقــبــول بــمــا يــعــرض عليهم 
أو يتوقفوا عن الشكوى والتذمر  القرن)  (صفقة 
، يضاف إلى ذلك  تتابع الزيارات السرية والعلنية 
لمسؤولين كبار في الدولة السعودية إلى إسرائيل 
، ولقاءات بعض  أنور عشقي  اللواء   أذكر منهم  
الرموز الدينية مع قيادات صهيونية متعنتة أذكر 
المستنكر  الفعل  بذلك  قاموا  الذين  من مشايخنا 
ــام الــحــرم المــكــي  وغــيــره من  الــشــيــخ الــســديــس إمـ

مشايخ السلطان .
ــل الــنــظــام  ــذي يـــطـــرح نــفــســه هـــنـــا، هـ ــ  الـــســـؤال الـ
الملكي السعودي في حاجة إلى التودد والاندفاع 
نــحــو إســرائــيــل الــتــي قـــال فــيــهــا مــؤســس الــدولــة 
الــســعــوديــة الــثــالــثــة  المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز- رحــمــه 
الله- "إن خطر الصهيونية في فلسطين لا يعني 
خطراً يهدد فلسطين وحدها  بل إنه خطر يهدد 
الخطر  أن ذلـــك  "، والــحــق  الــعــربــيــة  الــبــلاد  ســائــر 
ــة  مـــا بـــرح قــائــمــاً وأول ضــحــايــاه ســتــكــون الــدول
ليست  السعودية  الدولة  وأن  الثالثة،   السعودية 
الـــتـــودد لأي قـــوة فــي الأرض إلا  فــي حــاجــة إلـــى 

. السعودي  للشعب 
إن الضامن لبقاء الحكم قائماً في أي دولة عربية 
هو الشعب ولا غيره ، والشعب يحتاج إلى حريات 
، وقضاء مستقل ونزيه، ومشاركة في  جوهرية 
صناعة القرار السياسي، وإصلاحات اقتصادية، 
وتوزيع عادل للثروة القومية،  والفصل  بين الإمارة 

والتجارة ، وعدم الاستبداد بالثروات القومية .

◄ آخر القول:
ارفـــعـــوا الــحــصــار عــن قــطــر ، واعــتــبــروا مما 

حـــدث بـــين الــكــوريــتــين ، كـــي لا يــســتــبــد بكم 

وبــنــا الــيــمــين الــصــاعــد فــي أوروبــــا وأمــريــكــا 

واســــتــــنــــزاف مـــدخـــراتـــنـــا المـــالـــيـــة وثـــرواتـــنـــا 

الطبيعية  . 

كاتب قطري

فلسطين وأحفاد الملك عبد العزيز 


